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“الفنكوش” كان فكرة إبداعية رائعة في فيلم “واحدة بواحدة” للفنان القدير عادل إمام، واسُتخدم
هذا المصطلح لسلعة لا أصل لها، لا في الواقع ولا في الوهم والخيال، وصار لتلك السلعة اسم يردده

الجميع، وباتت إعلاناته تملأ الشاشات، وصدّق المجتمع الخدعة الكبرى.

ورغم أنه مصطلح سنيمائي إلا أنهّ حمل بين طياته كثيرًا من الواقع، فترُجمت به مشروعات وأعمال
وإنجــازات عديــدة في أغلــب البلــدان العربيــة، ومنــذ احتلال العــراق عــام ، أضحــى ســلعة رائجــة

فيه، وصرُفت عشرات – وربما مئات – المليارات من الدولارات من خزينة البلد على “الفنكوش”.

الفنكوش الجديد خ حديثًا وغزا العراق من أقصاه إلى أقصاه، وكان تحت مسمّى “مطار الناصرية
ير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي يوم الجمعة، بحضور عدد كبير من الدولي” الذي افتتحه وز
مسؤولي الوزارة ومسؤولي حكومة محافظة ذي قار المحلية، وحظي الافتتاح بتغطية إعلامية واسعة،

فيما اعتبرته كتل سياسية “إنجازًا مبهرًا”.

لم يُنشَأ مطار ولم تُبذَل جهود مضنية فيه، ولم ترصد الحكومة العراقية أموالاً له
بالأساس، وإنما هو مجرد محاولة صنع إنجاز وهمي وتقديمه للمواطن

لتضليله وخداعه

في الواقع لم يُنشَأ مطار ولم تُبذَل جهود مضنية فيه، ولم ترصد الحكومة العراقية أموالاً له بالأساس،
وإنما هو مجرد محاولة صنع إنجاز وهمي وتقديمه للمواطن لتضليله وخداعه، كوننا مقبلين على
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انتخابـات جديـدة، وهـذه المرحلـة تسـتلزم وجـود مشـاريع “فنكوشيـة” مـع إطلاق الوعـود الإصلاحيـة
التي تعد بالنهوض بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة، تمامًا ككل فترة انتخابية سابقة.

ما جرى هو تغيير أسماء فقط، إذ تم تغيير اسم “قاعدة الإمام علي الجوية
العسكرية” إلى “مطار الناصرية الدولي”

ما جرى هو تغيير أسماء فقط، إذ تم تغيير اسم “قاعدة الإمام علي الجوية العسكرية” إلى “مطار
الناصريـة الـدولي”، مـع عمليـات ترميـم بسـيطة كغسـل مـد المطـار وطلاء قاعـة الاسـتقبال الصـغيرة
جــدًا وتقــديمه كإنجــاز كــبير، كمــا هــو الحــال في كثــير مــن المرافــق الــتي قــامت الحكومــات المتعاقبــة منــذ
 بتغيــير أســمائها وإعــادة افتتاحهــا وتقــديمها علــى أنهــا مشــاريع جديــدة، ومــا المطــار الجديــد إلا

حلقة من سلسلة طويلة، التضليل والوهم عنوانها الأبرز.

مدخل مطار الناصرية الدولي بعد حفلة الإفتتاح

تقع قاعدة الإمام علي الجوية بالقرب من مدينة الناصرية جنوب العراق، وهي مقر لسرب طائرات
،M-24D مقاتلة من طراز ميج سوفيتية الصنع، فضلاً عن العديد من طائرات الهليكوبتر من طراز
الطـائرات مـي- يمكـن تخزينهـا في حظـائر محصـنة تقـع علـى طـرفي المـد الـرئيسي، وبُنيـت ملاجـئ



للطائرات من قبل مقاولين يوغسلافيين في ثمانينيات القرن الماضي.

رغم نفي وزارة الصحة، فإن وسائل إعلام كثيرة تداولت أخبارًا عن وجود تلوث
إشعاعي في القاعدة

كمــا أن المنطقــة المحيطــة بالقاعــدة هــي منطقــة عســكرية، ومخلفــات القصــف الأمريــكي لهــا في عــامي
 و لا زالت شاخصة للعيان حتى يومنا هذا، ورغم نفي وزارة الصحة، فإن وسائل إعلام

كثيرة تداولت أخبارًا عن وجود تلوث إشعاعي في القاعدة.

خلاصـة الأمـر أن افتتـاح المطـار عبـارة عـن دعايـة انتخابيـة مسـتفزة وتـدعو للسـخرية، فهـو يفتقـد لكـل
المقومـات الـتي تجعـل منـه مطـارًا مـدنيًا فضلاً عـن كـونه “دوليًـا”، كمـا أنـه ملـيء بالخنـادق والمخلفـات
يتيــة الــتي تحيــط بــه، العســكرية والخيــام والكرفانــات المخصــصة للجنــود، بالإضافــة إلى الكتــل الكونكر

ناهيك عن افتقاده للطرق الصالحة لنقل المسافرين منه وإليه.
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